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ـوقــــفـــــــــــــــــــــــــــــــة

جحا وابنه والحمار
سعـــــد محــمـــــد رحــيــم

في مــــوروثـنــــا مـن الـــســــرد الــــشفــــوي ثـمــــة
حكـايـة طـريفـة عن جحـا مـؤداهـا أن جحـا
خــــــرج ذات يــــــوم هــــــو وابـــنه وحــمــــــاره إلــــــى
الــســـوق، وكـــان هـــو راكـبـــاً الحـمـــار فــســمع
بعـضهـم يقــول؛ انـظــروا إلــى هــذا الـــرجل
الـــذي لا يــسـتحـي، يمـتـطـي الحـمـــار ويـــدع
ولـــداً صغـيــراً يمــشـي علــى قــدمـيه، فـنــزل
جحــا وأركـب ابنـه الحمــار، فـسـمع آخـــرين
يقــولــون؛ انـظــروا إلــى هــذا الـشــاب العــاق
الــــذي يجـعل شــيخـــاً مــسـنـــاً يمــشــي علـــى
قــــدمــيه. فــــركـب هـــــو مع ابـنـه علـــــى ظهــــر
الحمار، فقـال بعضهم؛ انـظروا إلـى هذين
اللـــــذيـــن لا يخـــــافـــــان الله كــيـف يعـــــذبـــــان
الحمـار بـثقلـهمــا. فنـزل كـلاهمــا من فـوق
الحمـار وتـركـا الحمـار يــدب معهمـا. فقـال
بـعض آخــر؛ انظـروا إلـى هــذين الأحـمقين

يملكان حماراً ويسيران على أقدامهما.
حيرة والله!!

تـذكـرت هــذه الحكـايـة وأنــا أفكــر بجــوانب
من المشهـد السـياسي في بلـدنا، حيـث يكاد
الجــمـــيع يـكــــــون ضــــــد الجــمـــيع، ولا شــيء
ـــــــــوك ذاك، ولا شــــيء يـعـجــــب هـــــــــذا في سـل

يعجب ذاك فيما يقول هذا.
ســيقــــولــــون لـك؛ ومــــاذا في ذلـك، إنه زمـن

الديمقراطية.
، وهل تـعني الـديمقـراطيـة أن تكـون حـسنـاً
مـعـــــــارضـــــــا لـكـل مـــــــا يــــطـــــــرحـه أو يـفـعـلـه
خـــصــمـك حــتــــــى إن كـــــــان علــــــى صــــــواب؟.
وطــبعــــاً أن هــــذا الأمـــــر لا يقـتــصـــــر علــــى
المجـتمع الـسيـاسـي المحتـرف عنـدنـا، وإنمـا
يــتعـــــداه إلـــــى قـــطــــــاع واسع مــن مـــــريـــــدي
ومؤيدي هذا الفريق أو ذاك، حيث تهيمن
آلـيــــات نــظــــريــــة المــــؤامـــــرة علــــى الأذهــــان

وتشتغل سواء عبر الوعي أو اللاوعي. 
أعـــتـقــــــــد أن لـهــــــــذه المــــــشــكـلــــــــة وجـهـــين أو
احـــتـــمــــــــالـــين في الأقـل. الأول هــــــــو ضـعـف
الـوعي الـسيــاسي عنـد كثــر من سيـاسـيينـا
والهـــائـمـين بـــالـــسجـــال الــسـيـــاسـي وعـــدم
فهـمهم روح الـديمقـراطيـة الـتي لا بـد من
أن تعـني الــوصــول إلــى الحقــائق والـطــرق
والخيـارات الـصحيحــة في الأداء من خلال
الحـوار والمنافـسة الـشرعيـة حيث المخـالفة
والمعــــــارضـــــــة تقــــــوّي الجــــســم الــــســيــــــاســي
وتمـنـحه حــصـــــانـــــة عـــــالـيـــــة ضـــــد الخــطـــــأ

والانحراف والفساد.
أما الـوجه أو الاحتمـال الثـاني فهـو أن ما
يجري حـقاً لا يتعـدى كونه صـراعاً أنـانياً
علـــى الـــسلــطـــة والـثـــروة والـنفـــوذ بــشـتـــى
الوسـائل المتاحـة وبحسـب التفسيـر الأكثر
تطـرفـاً وسـوءاً لمنـطق ميكـافيـللي )الغـايـة

تبرر الوسيلة(.
لا يمـكـن إرضــــاء الـنــــاس جـمـيـعهـم بــــأيــــة
طــــريقـــة، وفي أي زمــــان ومكـــان، وهـــذا مـن
طبيـعة الـبشـر. لكن هنـاك، لا شك، أسـساً
ومعـــاييــر وأخـلاقيـــات منـطـقيــة ومعقــولــة
نستطيع من خلالها تقويم القول والفعل
لنـصل إلـى الحـدود الـدنيــا الضـروريـة من
الاتفاق المـنتج، بشـرط توفـر الثقـة وحسن

 . النية أولاً
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فصول عن المرأة
تأليف: هادي العلوي
الأعمال الكاملة )6(

الطبعة: الثانية 2003
ـعــــدد الــصـفحــــات: 280 ـ

دراســة لحيـاة المــرأة العــربيـة في الجــاهليـة ثـم في الإسلام روعيـت فيهـا
المقـارنـة في أوضـاع المـرأة ومـا طـرأ عليهــا من تطـورات مـا بـين العصـرين

الجاهلي والإسلامي وعلى امتداد العصر الإسلامي.

من اصدارات دار )          ( للاعلام والثقافة والفنون

  الفـن روح الحـيـــاة وهـــو مـن يعـطـيهـــا
اللــــون والاحـــســــاس، ومـن يـكــــون الفـن
صـنعـته علـيه ان يقــود تلك المـســؤوليـة
في مــوازنــة حــذرة بـين جـمــالـي الــشـكل
ــــــروح، الفــنــــــان والمخــــــرج ) حــــــامــــــد وال
المــالـكي( كــان لنــا معه هــذا اللقــاء عن
هــمــــــوم تلـك الـــصـــنعــــــة وأشــيــــــاء مــن

اسرارها ...   
* فلـمك الـتلفــزيـــوني)انـتهــاك( فــاز
بجــائــزة عـــالميــة، هل تـصـنف الـفيـلم

كروائي او وثائقي ؟
الـفيـلم يـتحــدث عن جـريمــة اغتـصـاب
خـمس مـريضـات نفـسيـاً في مـستـشفـى
المجـــانين وخــارجه يــوم سقــوط بغــداد،
انــتهــــاك صـــــارخ للـمــــديـنـــــة وللـنــــاس،
والـفيـلم كـان تجـربـة قــاسيــة ومغـامـرة
محـسـوبـة، وقـد فـاز بجـائـزة الإبـداع في
ــــــة( في مهــــــرجــــــان الإخــــــراج )الــــــذهــبــي
القــاهــرة الحــادي عـشــر 2005 للإذاعــة
والـتـلفــــزيــــون، أنــــا أول مخــــرج عــــراقـي
يفــــوز بهـــذه الجـــائـــزة وأنــــا فخــــور بهـــا
للغـايــة لكــوني كــاتبــا ومنـتجــا للـفيـلم
إضــــافــــة لإخـــــراجه، كــــان هـــــذا الفــيلـم
مـــــزيجــــا مـن الــــروائـيــــة والــــوثـــــائقـيــــة
نـستـطيع أن نـسـميه )سـمي درامـا( قـام
بــتــمــثــيل الأدوار فــيـه مجــمـــــوعـــــة مــن
مـرضـى مــستـشفـى الأمـراض العـقليـة
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الرسائل الجامعية
في )روافد ثقافية(

بغداد/المدى
صــدر عـن دار الكـتب والــوثــائـق التــابعــة
لوزارة الثقـافة نـشرة روافـد ثقافـية وهي
نشـرة دورية تضم مجموعة من الرسائل
الجــامعيـة والاطــاريح لمجمـوعــة الكتـاب

والمثقفين والمبدعين.
ضم العدد مجموعة مـنوعة من عناوين
الــكـــتـــب الـــثـقــــــــافـــيــــــــة والـــتــــــــاريـخـــيــــــــة
والاقـتصـاديـة تقع الـنشـرة بـ 62 صفحـة

ومن القطع الصغير.

المخرج حامد المالكي : الجواهري والرصافي 
بعد سارة خاتون

المخـــتــــص ولجـــــــان الـــتـحــكـــيـــم
والنقـاد يخدم تجـربة المبـدع أنا
أتحدث عن جوائـز العالمية مثل
ــــــا ــــــزن الأوسـكــــــار وكــــــان، جــــــوائ
العربـية مـازالت تخضع لمـوازين
مـتــأخـــرة بعـض الــشـيء تـــدخل
المجـاملـة والعلاقـات الـسيـاسيـة
بـين الأقــطـــــار العــــربـيــــة فــيهــــا
فـتؤثـر في النتـائج، فمثلا يـسود
الحــــــديــث عــن ان الأوسـكــــــار لا
يمــــــنــح إلا لــفــــــيــلــــــم يــخــــــــــــــدم
الــصهـيــونـيـــة، لكـن قـــد يكــون
هـــــــذا الــكـلام صـحـــيـحـــــــا في
خمـسيـنيـات القـرن المــاضي
ــــــة بـعــــــد الحــــــرب الـعــــــالمــي
الــثـــــانــيـــــة وبـــــدء الحـــــرب
ــــــــــــــاء ــــــــــــــاردة واخـــــتـــــب الـــــب
الـصهيــونيـة تحـت عبـاءة

الاعـلام الأمــــــــــــريـــكـــــي،
ـــــــــــــوضـع الـــــيـــــــــــــوم ال

ـــــــم مـــخـــــــتـــلـــف، ل
أشـــــاهـــــد فــيلــم
حــــاصـل علــــى
الأوسكـــار إلا
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــان
مــســتحقــــا
للجائزة .
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مــازلنـا نـسـمعهــا في ليــالي الكـونـسـرت،
اولــسن ويلـز كـذلـك كتـب ومثل واخـرج
أفلامه، طـاغـور تعلم الـرسم وعمـره 73
سنـة وأنتـج معرضـا فنـيا رائـعا، الفـنون
في النهاية من مصدر واحد هو الخيال
الثــر وتنـتهـي نهــايــة واحــدة هـي نهــايــة

الإبداع.
* مــا جــديـــدك في مجـــال الكـتــابــة

للتلفزيون؟
انتـهيـت بعـد مـسلـسل) سـارة خـاتـون (
مـن كـتــــابــــة حـيــــاة ) الجــــواهــــري ( في
ثلاثـين حـلقـــة وحـيـــاة) الـــرصـــافي ( في
ـــــــــاة ثـلاثــــين أيــــــضـــــــــا لحـــــــســـــــــاب )قــــن
السـومريـة(، بعد أيـام ستنـطلق كامـيرا
أركـــان جهـــاد المخـــرج العـــراقـي المـتـمـيـــز
لـتصـويـر مـسلـسل الـرصـافي في سـوريـا،
اعــمل الـيــــوم في مـــسلـــسل)الــــدهــــانــــة(
يـتحــدث عـن فتــرة بــدايــة الـسـتيـنيــات
ــــــــة ــــــــاســـي ــــــســـي ــــــــات الـعــــــــراق ال وتـقـلـــب
والاجتماعية في تلك الفترة المهمة من

تاريخ العراق.
* هل تـــرى الجـــوائـــز تــشـكل دافعـــاً

ضرورياً للفنان ؟
بــالـتــأكـيـــد، أنهــا في الـنهــايــة الـتكــريم
الذي يقـدمه المختص لـعملك، هنـالك
تكـــريم الــشـــارع والمــتلقـي العـــادي وهـــو
ــــــة إلا أن تـقــيــيــم مـهــم ونــبــيـل لـلـغــــــاي

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

)الـرشـاد( في بغـداد كـذلك قـام الـدكتـور
بــــاهــــر بــطـي والأديـب خــضـيــــر مـيــــري
والبـاحثـة هيفـاء سلمـان، كـانت تجـربـة
التعامل مع ممثل غير محترف تجربة
مـثـيـــرة، والأكـثـــر أثـــارة كـــانـت تجـــربـــة
العـمل مع ممـثل غــائـب عـن الحـضــور،
اقصـد المـرضــى النفـسـيين والــذين أدوا
أدوارهم بإتقـان وكانوا يأتـون إلى موقع
الـتـصــويــر)حـــديقــة المــسـتــشفــى( قـبل

الآخرين وهم على أتم استعداد.
* خضت غمار التأليف، هل كانت تلك
محــاولــة  في تــوسـيع نـطـــــاق الــرؤيــة

الفنية ؟  
أنــا طبعـا كـاتـب قبل أن أكـون مخـرجـاً،
تجـــربـتـي الاخـــراجـيـــة تجـــربـــة واحـــدة
تـكـللـت بــــالــــذهــب في القــــاهــــرة، اكـتـب
المسـرح والقصـة والـروايـة كـذلك المقـال
الــسـيـــاسـي ولــي محـــاولات نـثـــريـــة لـم
ــــــى الان لأنــي مــــــازلــت في تــنـــــشــــــر حــت
مـخاض مـع تجربـتي، أعتقـد أن جميع
أنـــــواع الإبـــــداع تـــصــب في الــنهـــــايـــــة في
مجــرى واحـــد، لا أحب الـفنــان القــابع
وراء مشـروع فني أو نوع واحد من أنواع
الفنـون لــدينـا تجـارب خـالـدة، )شــارلي
شـــــابلـن ( كـــــان يـكـتــب ويخـــــرج ويمــثل
أفلامه، وضع مـوسيقـى فيلـم )انضـواء
المـسرح( فكانت قطعة مـوسيقية خالدة

ـ ـ ـ

بغداد/المدى

سيدني /وكالات
عبـر 200 الف شـخص يـوم الاحـد
جـسر سـيدني الـرمزي الـذي اقيم
فــــــوق خلـــيج مـــــديــنـــــة ســيـــــدنــي،
بمناسبة الذكرى ال75  لتشييده.
فعــنــــــد قــــــرابــــــة الــــســــــاعــــــة 1600
)5.00تـغ( وصل مــئـــــات الاف مــن
الاشخاص الى الضفة الاخرى لما
يعرف بانه اجمل خليج في العالم
علـــى الاطـلاق. وبلغ عـــدد هـــؤلاء
الاشخاص 200 الف عنـد السـاعة

21.00

200 الف شخص يعبرون جسر سيدني بمناسبة الذكرى الـ 75 لتشييده
سنوات.

ومـن جــــانــبه قــــال وزيــــر الـبـيـئــــة
الاستـرالي مـالكـولم تـورنبـول "ان
هـــذا الجــســـر يعـيـــد الـــى الاذهـــان
الحقـبــة الـصعـبــة الـتـي واجهـتهــا

بلادنا".
واضـــاف ان "الجــســـر شـيــــد خلال
الفتـرة الـعصـيبـة الـتي كــانت تمـر
بهــا استــراليـا بعــد انتهـاء الحـرب
الـعــــــــالمـــيــــــــة الاولــــــــى والــــظــــــــروف
الاقتصادية الصعبة التي عصفت

بها".

"المهم ان نحـيي ذكـرى الاشخـاص
الـذيـن قتلــوا اثنـاء تـشـييـد جـسـر

سيدني".
كــمــــــا ازيح الــــســتـــــار عــن لـــــوحـــــة
تـــذكـــاريـــة تحـمل اسـمـــاء العـمـــال
الـذيـن قتلــوا اثنــاء اعمـال الـبنـاء
ولم يــأت احــد علــى ذكـــرهم لــدى

تدشين الجسر في .1932
ويـعــــــــد الجــــــســــــــر مـــن الاعـــمــــــــال
الهـنــــدسـيـــــة المهـمــــة الـتـي امـنـت
الـعمـل لمئـــات الاستــرالـيين طــوال
فتـرة الـبنـاء التـي استغـرقـت سبع

المــــواطـنـين الاسـتــــرالـيـين لـكـنـنــــا
حـــصلــنـــــا في المقـــــابـل علـــــى احـــــد
المعـــالم الــسيـــاحيـــة التـي نفـتخــر

بها امام العالم".
ومـضـت تقــول ان "جـســـر سيـــدني

خالد لا يؤثر فيه مر العقود".
وتــابعت "الاهـم من الـذكـرى الـتي
نحـتـفل بهـــا الـيـــوم هـــو ان نحـيـي

ذكرى العمال ال16
الـــذين قـضـــوا اثنـــاء اعمـــال بنــاء

الجسر".
وصــرحـت لــوكــالــة فــرانــس بــرس

 ولـــــدى انـــتهـــــاء اعــمـــــال الــبــنـــــاء
وتـــــدشــيـــنه في 19 آذار 1932، كـــــان
الجـــســــر الــــذي يـبـلغ طـــــوله 503

امتار من اكبر جسور العالم.
واطـلـقــت الاحــتـفـــــــالات بـكـلــمـــــــة
القــتهـــــا مـــــاري بـــشــيـــــر حـــــاكــمـــــة
مـنــطقـــة نـيـــو ســـاوث ويلـــز قـــالـت
فيها ان "هذا الجسر يعد اسطورة
ومــصــــدر فخــــر واعـتــــزاز للـــشعـب

الاسترالي".
واضافت "انه جسر احلامنا الذي
تمـكـنــــا مـن بـنــــائـه بفــضل امــــوال


